
 تونــس - أكد مبعـــوث الأمم المتحدة 
السابق إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، 
أنـــه متفائـــل أكثـــر من أي وقـــت مضى 
بإمكان إنهاء العنف المستشري منذ عقد 

في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأوضح الدبلوماسي اللبناني البالغ 
69 عاما ”أنـــا متفائل جدا. ما رأيناه في 
الشـــهرين الماضيين هو تراكم للعوامل 

الإيجابية“.
وفيمـــا حذر ســـلامة مـــن منزله في 
باريس من أن ”حربا مســـتمرة منذ عقد 
لا يمكـــن إيجاد حل لهـــا في يوم واحد“. 
لكن بعد أشهر من هدوء نسبي وسلسلة 
من الخطوات الإيجابية، قال ســـلامة إن 
الليبييـــن أظهـــروا ”اهتمامـــا متجددا“ 

بالحوار.
وتحدث ســـلامة في مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس غـــداة اختتـــام الوفدين 
مفاوضاتهمـــا  الليبييـــن  العســـكريين 
برعاية الأمم المتحـــدة في ليبيا لوضع 
بنـــود اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي 

الذي أبرم في أكتوبر.
وفي غضون ذلك، تجـــري محادثات 
سياســـية برعاية الأمـــم المتحدة أيضا، 
في تونس بهدف تعييـــن حكومة مؤقتة 
لتنظيـــم انتخابـــات وإدارة بلـــد يعاني 
مـــن صراع وأزمـــة اقتصاديـــة وجائحة 

كوفيد – 19.

خـــلال  المتحـــدة  الأمـــم  وقدمـــت 
محادثات تونس مســـودة لخارطة طريق 
تنبني على أســـاس العمل على تشـــكيل 
حكومة موحدة ومجلس رئاســـي يتكون 
مـــن ثلاثة أعضـــاء ممثلين عـــن مناطق 

الشرق والغرب والجنوب.
مســـاء  المتحـــدة،  الأمـــم  وأعلنـــت 
الجمعة، أن المندوبين في تونس وافقوا 
على إجراء الانتخابـــات الوطنية في 24 
ديســـمبر 2021. ويُشكّل هذا الإعلان أول 
قرار ملموس ينتج عن محادثات تونس. 
وستكون الانتخابات التي أعلِن إجراؤها 

أول انتخابات في ليبيا منذ 2014.
وقد ســـاعد اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي أبرم في أكتوبر في تمهيد الطريق 

أمام مفاوضات جديدة من أجل السلام.
وتأتي التحـــركات الأخيرة بناء على 
مقررات مؤتمر برلين للسلام الذي تمكن 

ســـلامة من تنظيمه فـــي يناير الماضي، 
الأجنبيـــة  القـــوى  قـــادة  فيـــه  وجمـــع 

الرئيسية في ليبيا للمرة الأولى.
الســـابق  الأممي  المبعوث  واعتبـــر 
إلى ليبيا أنه ”لـــم تكن الظروف متوفرة 
بهذا الشكل“ في السابق. ورأى أن ليبيا 
أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات 
آمنـــة بما يكفـــي ”لتمثل بشـــكل مقبول 
إرادة الشـــعب“. وتابع ”أظـــن أنه يمكن 
القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة 

المقبلة“.
وحـــذّر محللـــون مـــن أن اللاعبيـــن 
المحليين والقوى الأجنبية قد يســـعون 
تخـــدم  لا  تســـوية  أي  تخريـــب  إلـــى 
مصالحهـــم، وما يعـــزز هـــذه الفرضية 
امتثـــال حكومـــة الوفـــاق إلـــى الأجندة 
التركية التي تســـتغل خلافـــات الفرقاء 

لتوسيع نفوذها في البلد.
 فـــي المقابل تدعم روســـيا الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
في مواجهـــة الميليشـــيات والجماعات 
الإرهابيـــة التـــي تتربص بـأمـــن البلد. 
وباتت روســـيا في قلـــب الحدث الليبي، 
بعد أن نجح الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين في أن يجعل موسكو رقما صعبا 
داخل أي تسوية سياسية تتعلق بمآلات 

الصراع في ليبيا.
لكن ســـلامة أشـــار إلى أن روســـيا 
وتركيـــا اللتين وقعـــت كل منهما عقود 
إنشـــاء بنـــى تحتيـــة بقيمـــة مليـــارات 
الدولارات مع ليبيا قبل سقوط القذافي، 

قد تستفيدان من السلام.
مســـتعدون  ”الليبيـــون  وأوضـــح 
لاحتـــرام هذه العقود“ وهم يعيدون بناء 
بلدهـــم، مضيفـــا ”في الحقيقـــة، هم في 

عجلة من أمرهم“.
مع ذلـــك، يـــرى مراقبـــون أن فرص 
نجـــاح التســـوية الليبية صعبـــة وأكثر 
تعقيدا ممـــا يتخيلها البعض، لاســـيما 
مع وجود قناعة لدى جانب من الحضور 
مثيرة  وشـــخصيات  مجموعات  بهيمنة 
للجدل وحولها شـــبهات إرهاب، ما يثير 

مخاوف من تعويمها سياسيا.
بـــدوره، حـــذّر ســـلامة مـــن بعـــض 
السياســـيين وصفهم بأنهم ”معرقلون“ 
الذيـــن انتخبـــوا فـــي 2012 و2014 ”ولا 
يريـــدون تـــرك مقاعدهـــم“. لكنه أشـــار 
إلـــى أن الليبيين أمســـكوا بزمام عملية 

التفاوض بأيديهم.
وقـــال ”أســـتطيع أن أقـــول لكـــم إن 
الليبيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم كما 
لـــم يحدث من قبل، منـــذ انطلاق أحداث 

ثورة فبراير العام 2011“.

وفي حين لفت إلى أن مشاورات الأمم 
المتحدة أظهرت أن الغالبية العظمى من 
الليبييـــن يريدون انتخابات وطنية، ثمة 
وســـائل أخرى لقياس التقدم، وهي فتح 
طرق وإنتاج النفط بشكل منتظم وعودة 
النازحين إلى ديارهم. وتملك ليبيا أكبر 
احتياطـــي مثبت مـــن النفـــط الخام في 

أفريقيا.
وفيمـــا رأى أن ذلـــك مـــن شـــأنه أن 
”يســـتغرق وقتا“. لكنه قال إن ”المبادئ 
التـــي اتفق عليها خلال مؤتمر يناير في 

ألمانيا، بدأت تؤتي ثمارها“.
وختـــم بالقـــول ”أنـــا ســـعيد جدا. 
الهيكلية التي أرســـيت في برلين وجدت 

أخيرا طريقها إلى التطبيق“.
الســـابق  الأممـــي  المبعـــوث  وكان 
إلى ليبيا غســـان ســـلامة قد استقال في 
مارس،  مبررا خطوته بأســـباب صحية 
وإجهاد، لكنـــه كان مهندس جهود الأمم 
المتحدة الحالية للسلام في ليبيا وبقي 
مشاركا فيها عن كثب. وأشار سلامة في 
وقت لاحق إلى أنه تعـــرض ”للطعن في 
الظهـــر“ مـــن قبل أعضـــاء مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وعيّن ســـلامة وهـــو وزيـــر لبناني 
ســـابق للثقافة وأســـتاذ فـــي العلاقات 
الدوليـــة، مبعوثـــا للأمـــم المتحدة في 
يونيو 2017 وسعى جاهدا للتوسط بين 

الطرفين الليبيين.

روسيا وتركيا قد 
تستفيدان من فرص 

السلام في ليبيا

غسان سلامة

غسان سلامة يبدي تفاؤلا بشأن فرص السلام في ليبيا
المبعوث الأممي السابق يؤكد أن ليبيا باتت قريبة من إجراء انتخابات آمنة
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أبدى المبعوث الأممي الســــــابق إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة، السبت، تفاؤله 
بتحقيق الفرقاء الليبيين لخطوات حقيقية في طريق الســــــلام، وعلى الرغم 
مــــــن الصعوبات ومحاولات أطراف دولية بعينها مثل تركيا عرقلة مبادرات 
الحوار السياسي التي تحط أشغالها في تونس هذه المرة، بهدف إفشالها 
وإطالة أمد الصراع، فإن ســــــلامة يرى أن الليبيين اليوم يتخذون قراراتهم 
بأنفسهم كما لم يحدث من قبل، وأن البلاد باتت قريبة من إجراء انتخابات 

آمنة بما يكفي.

الليبيون يعيدون بناء وطنهم
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 بغداد - كشـــفت تســـجيلات صوتية 
لحديث برلماني ســـنّي عن حجم التأثير 
الذي يمارسه زعيم ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكي في المشـــهد السياســـي، 
بالرغـــم مـــن ابتعـــاده عـــن الواجهـــة، 
وخســـارته جميع المناصـــب التنفيذية 

الممكنة.
وتظهر التســـجيلات صـــوت النائب 
علي الصجري وهـــو يتحدث مع أحدهم 
عـــن اتفاقـــه مـــع المالكي علـــى اختيار 
رئيـــس جديـــد للبرلمان في حـــال إقالة 

الرئيس الحالي محمد الحلبوسي.
العراقي  السياســـي  الاتفاق  وينص 
الـــذي يحتكـــم إليـــه ممثلـــو المكونات 
فـــي تقســـيم الســـلطة، علـــى أن يختار 
الشـــيعة رئيس الوزراء ويختار الســـنة 
رئيس البرلمـــان، ويختار الأكراد رئيس 

الجمهورية.
لكـــن حديـــث الصجري يكشـــف أن 
شخصية شـــيعية بارزة تتحكم في قرار 
اختيار رئيـــس البرلمان الســـني، وهو 
ضرب للعرف السياســـي الســـائد، الذي 
يمكن أن يفجر مواجهات طائفية وقومية 
فـــي البلاد، التي لم تتعاف بعد من حقبة 

تنظيم داعش.

ويقــــول الصجــــري في التســــجيلات، 
إنــــه اتفــــق مــــع المالكي علــــى منحه حق 
اختيار رئيــــس البرلمان الجديد بعد إقالة 
الحلبوســــي، ثم نقل تفاصيــــل اتفاقه إلى 
التي تشــــكلت  قــــادة ”الجبهــــة العراقية“ 
لإطاحــــة رئيس البرلمــــان الحالي، وتضم 
زعيم جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي وزعيم 

المشروع العربي خميس الخنجر والحزب 
الإســــلامي، ذراع الإخوان المســــلمين في 
العــــراق، وحزب الجماهيــــر بزعامة أحمد 
أبومازن الجبوري، مشــــيرا إلــــى أن قادة 

الجبهة موافقون.
وتابـــع الصجـــري ”قلـــت للمالكـــي 
نصا.. لن يأتي رئيـــس برلمان جديد إلا 

بالتشاور معك.. وسنوافق نحن على من 
اختاره“.

وأكـــد الصجري خلال التســـجيلات 
الصوتيـــة، التي يبـــدو أنـــه كان يبغي 
إيصالها لزعيـــم دولة القانون، ”من دون 
موافقـــة المالكـــي لن نطرح أيّ مرشـــح 
لرئاسة البرلمان مطلقا“. وتابع ”أسماء 
المرشحين البدلاء لدى الحاج أبوإسراء 
(لقـــب نـــوري المالكـــي)، ليختـــار منهم 
واحدا، ونحن نوافق عليه مباشـــرة بلا 

شروط“.
ويقول الصجري بحسب التسجيلات 
إن إقالة الحلبوســـي هـــي مقدمة لإقالة 
رئيـــس الحكومة مصطفـــى الكاظمي ثم 

إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.
وكشـــف أن جبهة إقالة الحلبوســـي 
تباحثـــت مع الزعيـــم الكردي مســـعود 
البارزاني الذي اشترط لدعمها أن يُطاح 

ببرهم صالح.
ومضـــى الصجري قائلا إن ”التفاهم 
بيـــن الجبهـــة العراقية ودولـــة القانون 
مســـتمرّ لاســـتبدال الرئاســـات الثلاث، 

بهدف إنقاذ العراق“.
وتقـــول مصادر سياســـية مطلعة إن 
حراك إقالة الحلبوسي والكاظمي وبرهم 

صالـــح يســـتجيب لخطـــة إيرانية نالت 
موافقة دعم تركيا وقطر، وهدفها إحداث 
تغييـــر عميق فـــي السياســـة العراقية 
لتعزيـــز خـــط الممانعـــة ضـــد النفـــوذ 

الأميركي – السعودي.

ويرتبـــط اثنـــان مـــن قـــادة الجبهة 
العراقيـــة، وهمـــا النجيفـــي والخنجـــر 
بعلاقات وثيقـــة مع تركيـــا وقطر، فيما 
يُحســـب الحـــزب الإســـلامي العراقـــي 
وحـــزب أبومازن ضمن مســـاحة النفوذ 

الإيراني الذي يشرف عليه المالكي.
ويعـــدّ المالكـــي من أشـــد الناقمين 
على الكاظمي الذي رفض جميع مطالب 
ائتـــلاف دولة القانون خـــلال مفاوضات 
تشـــكيل الحكومـــة. ومؤخـــرا انهـــارت 
العلاقة بين المالكي والحلبوسي عندما 
قاد الأخير مجلس النواب نحو تشـــريع 
قانـــون يســـمح بتعـــدد الدوائـــر داخل 

المحافظـــة الواحدة خـــلال الانتخابات 
المرتقبة صيف العام القادم.

وتمثـــل الدوائـــر المتعـــددة ضمـــن 
قاتـــلا  كابوســـا  الواحـــدة  المحافظـــة 
للمالكي، لأنها تشـــتت أصوات أنصاره، 
ما ينعكس ســـلبا على عـــدد مقاعده في 

البرلمان، وبالتالي حجمه السياسي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن التحرك 
مشـــاريع  لإطـــلاق  الأخيـــر  الســـعودي 
القطـــاع  ضمـــن  ضخمـــة  اســـتثمارية 
الزراعـــي فـــي العـــراق حـــرّك هواجس 
إيرانيـــة وتركية وقطرية كامنة، وســـط 
توقعات بـــأن تزيد هـــذه الهواجس من 
الحلبوســـي  على  السياســـية  الضغوط 
والكاظمـــي وصالح، الذين تفاعلوا بقوة 
مع خطـــط الريـــاض لتعزيـــز اهتمامها 

بالملف العراقي.
ويعتقـــد مراقبون أن الجدل بشـــأن 
فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات  نتائـــج 
الولايـــات المتحدة وحالة عـــدم اليقين 
بشـــأن السياســـات الخارجيـــة للرئيس 
الديمقراطي المنتخب جو بايدن يتركان 
العراق ساحة لصراع إقليمي محتدم، قد 
تزداد شراسته مع اقتراب موعد الاقتراع 

في البلاد.

المالكي يحرك من وراء الستار شبكة التحالفات لإسقاط رئيس البرلمان العراقي

 تونــس - بدأ مســـافرون، الســـبت، 
بعبور الحدود بين تونس وليبيا التي 
أعيد فتحها منتصف النهار بعد إغلاق 
دام سبعة أشهر على خلفية تفشي وباء 
19 الذي أســـفر عـــن تداعيات  كوفيد – 

اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
وتم إغلاق الحدود نهاية مارس في 
إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي 
فايـــروس كورونا المســـتجد، ما أعاق 
حركة المئات من الليبيين والتونسيين 

الذين يتنلقون بين جانبي الحدود.
وقال مصدر دبلوماســـي تونسي إنّ 
نحـــو 20 ألف تونســـي يتواجـــدون في 

ليبيا.
وكان مـــن المرتقـــب توجـــه رئيس 
الحكومة التونســـية هشـــام المشيشي 
إلـــى الحـــدود التـــي عبرهـــا الســـبت 
العشـــرات من المســـافرين، وفق تقارير 

إعلامية.
وفي وقت ســـابق، قال المشيشـــي، 
في تصريحات صحافية إن التونسيين 

والليبيين ”شـــعب واحد فـــي دولتين“ 
لافتا إلـــى أن ”الوضع الطبيعي هو أن 
يكون هذا المعبـــر مفتوحا دائما، لهذا 

سعينا إلى ذلك“.
ومـــن المتوقع اســـتئناف الرحلات 
الجويـــة بيـــن الدولتين عملهـــا الأحد، 

وفق وزارة النقل التونسية.
وقالت وزارة النقل التونســـية، في 
بيان، ”تبعا للاتفاق الذي تم بمقتضاه 
فتح الحدود البرية والجوية بين تونس 
وليبيا، تعلم وزارة النقل واللوجستيك 
إنه تقرر استئناف نشاط النقل الجوي 
بين البلدين الشـــقيقين ابتـــداء من 15 

نوفمبر 2020“.
وكان قرار الإغلاق بســـبب الالتزام 
بالإجـــراءات الصحيـــة قـــد أثّر ســـلبا 
علـــى حركة تبـــادل تجاري نشـــط بين 
الجانبيـــن، وعرقل انتقـــال العديد من 
العمّال التونسيين العاملين في ليبيا، 
فـــي وقت كانت شـــريحة مـــن الليبيين 

تزور تونس بانتظام لتلقي العلاج.

كما عانت جراء قــــرار الإغلاق حركة 
التجــــارة غيــــر النظاميــــة بيــــن جانبي 
الحدود، التــــي تعين الآلاف من العائلات 

في الجنوب التونسي.
وفــــي نهايــــة أبريل، تمكــــن أكثر من 
600 تونسي علقوا لأسابيع في ليبيا من 
الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا 
بكثافــــة عند الحدود حيث ســــمحت لهم 

القوات الأمنية التونسية بالعبور.
وكان العشرات من سائقي الشاحنات 
الليبيــــة قد علقــــوا بدورهم فــــي تونس 

لأسابيع.
ويأتــــي قــــرار فتــــح الحــــدود عقــــب 
التوافــــق على بروتوكل صحي مشــــترك 

بين الجانبين نهاية أكتوبر.
وكانــــت تونــــس شــــرعت فــــي فتــــح 
حدودهــــا مجــــددا فــــي يونيــــو، لإتاحة 
المجال أمام عمليــــات التنقل مع أوروبا 
خلال الموســــم الســــياحي، مــــن دون أن 
يشــــمل ذلك الحــــدود مــــع جارتيها ليبيا 

والجزائر.

فتح الحدود الليبية التونسية 
بعد إغلاق دام أشهرا

أسماء المرشحين 
البدلاء قدمناها للمالكي 

ليختار منهم واحدا

علي الصجري

شخصية مؤثرة في المشهد السياسي العراقي
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